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یعالج ھذا المقال "محمد بوضیاف ودوره النضالي في الثورة التحریریة الجزائریة"، حیث كان لمحمد 
، وبعد اندلاع الثورة نجده كذلك 1954نوفمبر  01بوضیاف دورا كبیرا ومھما في التحضیر للثورة وتفجیرھا في 

ج لتمویل الثورة الجزائریة التي قد واصل نضالھ الوطني وقیامھ بمساعي كثیرة من أجل جلب السلاح من الخار
لتأتي حادثة اختطاف الطائرة التي كانت تقل وفد جبھة كانت تعاني في انطلاقتھا من نقص الذخیرة من أسلحة ومال، 

التحریر الوطني ومن بینھم بوضیاف، وھذا نتیجة التطورات التي حققّتھا الثورة الجزائریة في جمیع جوانب العمل 
، والتي جعلت 1956لسیاسیة والإعلامیة في الداخل والخارج، وذلك بعد مؤتمر الصومام الثوري العسكریة وا

فیس كان محمد بوضیاف مناضلا بحق وبدل النّفس والنّ ، وبذلك السلطات الفرنسیة تسعى للقضاء علیھا بشتى الطرق
 من أجل تحریر بلاده من ربقة الاستعمار الفرنسي.

   النضال؛ الثورة الجزائریة؛ الاستعمار الفرنسي؛ الاستقلال. محمد بوضیاف؛: الكلمات المفتاحیة
  

Abstract:  
This article deals with "Mohamed Boudiaf and his role in the Algerian liberation 

revolution", where Mohamed Boudiaf played a major and important role in preparing for and 
detonating the revolution on 01 November 1954. After the revolution, we also continue its 
national struggle and efforts to bring arms from abroad to finance the Algerian revolution, 
which was suffering from a lack of weapons and money, and the hijacking of the plane carrying 
the FNL delegation, including Boudhaf, took place. This is the result of developments in all 
aspects of the revolutionary military, political and media action at home and abroad, following 
the 1956 Somalité Conference, which led the French authorities to seek to eliminate them in all 
ways, thus making Mohamed Boudiaf a true, legitimate, and selflial, and precious struggle to 
liberate his country from the French colonization. 
Key words: Mohamed Boudiaf; struggle; Algerian Revolution; French colonization; 
Independence. 
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  مقدّمة: 
حزب –الرھیبة في الجزائر، برز في صفوف حزب الشعب الجزائري  1945ماي  08 مجازر بعد

تیار یناھض العمل السیاسي العقیم، وینادي بتكوین جھاز عسكري  -حركة انتصار للحریات الدیمقراطیة
كحل أنجع للثورة على المستعمر وتحقیق الاستقلال، وھذا الجھاز العسكري متمثل في تكوین المنظمة 

المتكونة من أولئك الشباب المتحمس للنشاط الثوري ومھمتھ التحضیر للعمل المسلح على المستوى  الخاصة
الداخلي والعمل على الاتصال مع البلدان العربیة والحكومات المساعدة لحركات التحرر، وعلى الرغم من 

 أنّھا لم تتوقف ، إلا1950اكتشاف المنظمة الخاصة من طرف السلطات الاستعماریة الفرنسیة في مارس 
عن نشاطاتھا بل واصلت أعمالھا في بعض جھات الوطن، وظل مناضلوھا على اتصال مع بعضھم البعض 
من أجل التحضیر للثورة، فضربوا موعدا جدیدا مع التاریخ لاسترجاع السیادة الوطنیة، حین اتخذوا قرارا 

، 1954نوفمبر  01زائریة الذي كان في في غایة الأھمیة وھو ضبط اللمسات الأخیرة لتفجیر الثورة الج
وبحكم دراستنا ھذه؛ سیكون تركیزنا على محمد بوضیاف ودوره النضالي في الثورة التحریریة الجزائریة، 

لقلة الدراسات المتخصصة التي تتناول ھذه الشخصیة الثوریة،  أمّا عن دوافع القیام بھذه الدراسة فیرجع ذلك
د بوضیاف الثوري، والمساھمة ولو بجزء بسیط في كتابة ومعالجة مواضیع والرغبة التعمّق في نشاط محم

  ومن ھذا المنطلق طرحنا الإشكالیات التالیة: تاریخ رجالات الثورة التحریریة. 
  من ھو محمد بوضیاف؟ -
  ؟1956 -1954ما الدور الذي لعبھ في الثورة التحریریة ما بین  -

ویعُرّف بأحد الشخصیات الوطنیة التي كافحت وناضلت في وتتمثل أھمیة الموضوع في أنھ یدرس 
سبیل الوطن الجزائر، كما تھدف ھذه الدراسة إلى التعریف بأھم المحطات النضالیة لمحمد بوضیاف خلال 
الثورة الجزائریة وما قام بھ شخصیا اتجاه وطنھ. فمعرفة تاریخ الرجل یتُیح لنا تسلیط الضوء على جزء 

  ل مراحل نشاطھ السیاسي والثوري.ھام من تاریخنا خلا
أمّا فیما یخص الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع الذي نحن بصدد دراستھ فھي قلیلة، نذكر 

  على سبیل المثال:
  كتاب محمد عباس، اغتیال...حلم، أحادیث مع بوضیاف. -
، 176 وفمبر، العددسلیمة ثابت، دور محمد بوضیاف في التحضیر للثورة التحریریة، مجلة أول ن -

  .2011دیسمبر
، المجلة التاریخیة 1956-1954عمر بوضربة، لمحات عن النشاط الثوري لمحمد بوضیاف بالخارج  -

  .02 ، العدد01الجزائریة، المجلد 
وعلیھ؛ وارتباطا بالقضایا المطروحة سلفا، كان من الضروري طرق الموضوع، وفي محاولة منّي 

ي طرحتھا، فقد اعتمدت في معالجة مضمون ھذه الدراسة على المنھج التاریخي للإجابة على التساؤلات الت
  التحلیلي وكذا المنھج الوصفي الذي تفرضھ متطلبات بناء الواقعة التاریخیة في قالبھا الأكادیمي المنھجي.

  المولد والنشأة: -1
بالعرقوب  1919جوان  23ولد "محمد بوضیاف" المعروف باسمھ الثوري (سي الطیب الوطني) في 

. والرجل 1بمدینة المسیلة، وینحدر من عائلة أولاد بوضیاف التي تنتمي إلى أعراش أولاد ماضي بالمسیلة
میسورة الحال ومحافظة على المبادئ الدینیة والوطنیة، وأمام السیاسة الفرنسیة  2من أسرة مشھورة بالمنطقة
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رة نحو الشرق التي كانت من ضمنھا ھجرة عائلة الوحشیة المطبقة دفعت الكثیر من سكان المنطقة للھج
  .4، وأمھ عبادي خدیجة بنت علي18743بوضیاف نحو تونس للاستقرار، حیث ولد أبوه "خیر الدین" سنة 

 1919عادت عائلة "محمد بوضیاف" إلى منطقة العرقوب في مدینة المسیلة لیتمكن والده في سنة 
لغابة جنوب المسیلة، وفي ھذه السنة وبعد العودة من تونس من استرجاع قطعة أرض تعود لأجداده بسد ا

  .5ولد "محمد بوضیاف"
بدأ "محمد بوضیاف" تعلیمھ بالكتّاب لحفظ القرآن الكریم، حیث حفظ ما تیسر منھ على الشیخین 

، ثم التحق بالمدرسة الابتدائیة "لوي ویندل لوشي" إلى أن تحصل 6"عمار بوضیاف" و"عبد السلام بقة"
. واصل دراستھ بمدرسة المذكور "لوسیانشالون" حتى تاریخ امتحان 19337الشھادة الابتدائیة سنة على 

، وأثناء دراستھ لاحظ الطفل "محمد بوضیاف" 8الدخول إلى المدرسة التي كان یتخرج منھا المعلمون
حیث  قاأنّھ كان متفوعنصریة المعلمین الفرنسیین في تعاملھ مع الأطفال الجزائریین، وبالرغم من ھذا إلاّ 

، مع أنّھ كان غیر مطمئن على ما یتم تلقینھ في 9شھد لھ الزملاء في الدراسة بالتفوق في مادة الریاضیات
یسمع عبارات مثل:" إنّ وطنكم ھو فرنسا..."  ھذه المدرسة الفرنسیة من تزییف للحقائق خاصة عندما

ھا نظرا لما تلقاه في الكتاتیب بأن فرنسا غزت واحتلت وغیرھا من الأقاویل التي كان لا یؤمن بھا ولا یصدّق
. لكن "محمد بوضیاف" توقف عن دراستھ وھو لا یتجاوز سن السادسة عشرة بسبب ظروفھ 10بلاده الجزائر

الصحیة، كما أنّ أوضاع البلاد المزریة كانت تشغل بالھ كثیرا، ما جعلتھ یعیش حالة تذمر كبیرة، خاصة 
نسا الاستعماریة جاءت لتنھب خیرات بلاده، وأنّھا السبب في حالة البؤس والفقر التي وأنّھ كان یرى أنّ فر

تعیشھا معظم العائلات الجزائریة كل ھذا نمّى في نفس الشاب "محمد بوضیاف" الروح الوطنیة العالیة 
  .11بضرورة التخلص من ھذا العدو

  دوره في التحضیر للثورة التحریریة:  2-
التي زادتھ  1945ماي  08لقد عایش "محمد بوضیاف" مجازر  والمنظمة الخاصة:بوضیاف  -2-1

قناعة بأنّ فكرة العمل السیاسي لا تجدي نفعا مع مستعمر تفنّن في التقتیل والابادة وغیرھا من الأعمال 
المسلح،  لالوحشیة في حق الشعب الجزائري، وتیقن مثلھ مثل بقیة الشعب الجزائري أنّھ لابدّ من اللجوء للعم

فھذه المجازر مثلت نقطة تحول ھامة في سیاسة الحركة الوطنیة الجزائریة سیما أنّھا دعمت مبادئ الوطنیین، 
وھزّت نفوس الجامدین، وحقّقت تطلعات المتلھفین من الشباب المناضلین إلى إشعال نار الثورة وضرورة 

 –برز في صفوف حزب الشعب الجزائري  ، وبعد ھذه المجازر12رفع السلاح كوسیلة لانتزاع الاستقلال
تیار یناھض العمل السیاسي العقیم، وینادي بتكوین جھاز عسكري  -حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة

 16و 15كحل أنجع للثورة على المستعمر وتحقیق الاستقلال، فخلال المؤتمر الأول للحزب المنعقد یومي 
مة الخاصة من طرف جماعة من الشباب المتحمس للعمل العسكري عن میلاد المنظ الإعلانتم  1947فیفري 

وبذلك ظھرت إلى الوجود أول منظمة عسكریة بمثابة النواة الأولى لمیلاد جبھة التحریر الوطني والخطوة 
، وھنا تجدر الإشارة إلى أنّ "محمد بوضیاف" وبمجرد إنشاء ھذه المنظمة 13الأولى لإعلان الثورة المسلحة

ناضلین السباقین للانضمام إلیھا، فقد عینھ "محمد بلوزداد" مسؤولا للمنظمة الخاصة في الشرق كان من الم
الجزائري حیث كان تحت قیادتھ رجال عظماء: كالعربي بن مھیدي ودیدوش مراد وعبد الرحمن قراس 

  .195414وغیرھم من الذین فجروا ثورة الفاتح من نوفمبر 
 1946منذ تأسیس (ح.إ.ح.د) سنة  للحریات الدیمقراطیة:بوضیاف وأزمة حركة الانتصار  -2-2

واعتماده على الانتخابات كوسیلة للتَّغلغل في أوساط الجماھیر، وُجِدت إیدیولوجیة معارِضة كبیرة داخل 
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الحزب، فأصبح الحزب منذ ذلك الحین یعیش على حافة الانھیار الدَّاخلي، وكأن الحزب بمشاركتھ في 
دور الانھیار في ذاتھ، فتعاقبت علیھ عدَّة أزمات وخلافات حادَّة كانت بدایتھا قد ظھرت الانتخابات قد حمل ب

"الأزمة البربریة " وأزمة "الأمین دباغین"، ثم تلتھا  1949في المؤتمر الأول، مرورا بأزمة مزدوجة سنة 
تمر بسلام على  ، وتمثلت في اكتشاف المنظمة الخاصة، وھذه الأزمة التي لم1950أزمة أخرى في مارس 

أفریل  06ـ 04، وحین بلغت حدة التوتر درجة كبیرة، أرُغمت إدارة الحزب على عقد مؤتمر من 15الحزب
بمقر الحزب بساحة شارتر بالعاصمة، حیث انعقد ھذا المؤتمر في جو مشحون بالتوتر وانعدام الثقة  1953

لافات في الآراء، وموقف القیادة السلبي وظھر ذلك على وجوه المجتمعین من خلال الترسبات السابقة والخ
من مناضلیھا بالإضافة إلى المواقف والتوجھات التي سبقت انعقاد المؤتمر الثاني بین مصالي من جھة، 

. وعلى الرغم من المجھودات التي قام بھا مناضلو الحزب 16وأعضاء اللجنة المركزیة من جھة أخرى
ھذه الأخیرة التي  Niortلحزب، والتنقلات بین الجزائر ونیورلمعالجة ھذه الأزمة والصراع الذي أصاب ا

، 1953كان فیھا میصالي تحت الرقابة الجبریة، فإنّ الأزمة تفاقمت والوضع كان قد انفجر في شھر دیسمبر
وتمكنت الأزمة من الخروج من المحیط القیادي لتبلغ بالتدرّج القاعدة النضالیة، وفي ھذا الإطار اتصل 

رفاقھ في النضال بمصالي عن طریق فیلالي عبد الله وطرحوا علیھ أسئلة دقیقة وھي "بوضیاف" و
كالتالي:"...ماذا یرید أن یفعل؟ ماذا یقصد بالثورة؟ ومتى تكون ھذه الثورة؟، وجاء جوابھ بأنّھ ینبغي أن نثق 

  بھ...".
 لطرفین المتنازعینوعلى كل فإنّ "بوضیاف" كان موقفھ حیادیا من الأزمة الحزبیة القائمة بین ا

(المصالیین والمركزیین) وحاول جمع الشمل وإصلاح ذات البین، حیث أبلغ بوضیاف بواسطة "فیلالي" 
ومن معھ زعیم الحزب أنھم سیظلون على الحیاد، وسیبقون في مناصبھم دون أن ینحازوا لأحد إذا التزم 

شارة في ھذا الصدد أنّ دعوة الحیاد تبناّھا ، وتجدر الإ17مصالي من جھتھ بحسم النزاع في الأوساط القیادیة
أیضا مناضلون قدامى أمثال بلقاسم راجف، وأحمد محساس، وعبد المالك بن حبیلس، وقد قام ھؤلاء الثلاثة 
بتحریر بیان موجھ إلى المناضلین، یدعوھم إلى تجنب الانسیاق وراء أي من طرفي الخلاف، حفاظا على 

. وانطلاقا من تخوفات "بوضیاف" من الوضعیة التي آل إلیھا الحزب 18ھاوحدة القاعدة النضالیة وتماسك
، حیث 19وقلقھ من وقوع تناحر وتمزق داخل القاعدة قام ھذا الأخیر باتصالات مع قدماء المنظمة الخاصة

في حي مونروجفي الضاحیة  1954أو بدایة  1953اجتمع مع كل من: أحمد بن بلة وأحمد محساس في نھایة 
من العاصمة الفرنسیة باریس، أین كان ھذا الاجتماع النواة الأولى لإعادة البدء في العمل المسلح،  الجنوبیة

وقسموا المھام بینھم: فمحمد بوضیاف بحكم منصبھ كمسؤول عن التنظیم بفرنسا وكعضو في إدارة الحزب 
ما أحمد بن بلة فكانت اتجھ اھتمامھ إلى تحقیق الھدف الرامي إلى جمع شتات أعضاء المنظمة الخاصة، أ

مھمتھ أن یعمل كل ما في وسعھ للحصول على مساعدات من مصر خاصة السلاح، في حین أحمد محساس 
ركز جھده على إقناع قواعد الحزب بفرنسا على أنّ الخلاف الذي وقع بین القاعدة والقمة ما ھو إلا خلاف 

  .20فَوقي لا یجب التعمق فیھ
لحزب، حاول بعض أعضاء المنظمة الخاصة إصلاح الوضع وفك النزاع أمام الوضعیة التي آل إلیھا ا

وتوحید مناضلي الحزب، لكن ھذه المحاولات باءت بالفشل، ممّا زاد في عزیمة ھؤلاء المناضلین للشروع 
في الكفاح المسلح، خاصّة وھم یشاھدون الوضع المزري الذي تعیشھ الجزائر، ویشاھدون أیضا بعض 

بالاحتلال الفرنسي تعلن علیھ الحرب وتخوض ثورات وطنیة مثل تونس والمغرب الأقصى البلدان المبتلاة 
  .21والھند الصینیة
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في ظل الظروف الصعبة التي كان یعیشھا الحزب بصفة خاصة والجزائر بصفة عامة، قرّر "محمد  
ظمة الخاصة بھدف إعادة الاتصال مع قدماء المن  1954بوضیاف" العودة إلى الجزائر في بدایة مارس 

وذلك  بعد الطلب الذي قدّمھ إلى أمانة الحزب بفدرالیة فرنسا للترخیص  -لجمع الشمل وإصلاح ذات البین
فوجد بھا كلا من بن مھیدي وبیطاط فاتفق الثلاثة على دعوة بن بولعید  -لھ بالعودة إلى الجزائر فكان لھ ذلك 

زب ومضاعفاتھا، وحسب شھادة المناضل "عیسى من باتنة للتشاور فیما یمكن عملھ لمواجھة أزمة الح
كشیدة" فإنّ "بوضیاف" حمل معھ في عودتھ بیانا بعنوان " نداء العقل" وتلاه على بعض المناضلین من 

، وفي انتظار وصول بن بولعید 22..."الإیجابيالمنظمة الخاصة وعلّق علیھ بقولھ: " الدعوة إلى الحیاد 
دخلي" للاتفاق معھ على العمل لمحاولة إیقاف ذلك التفكك والنزاع  اتصل بوضیاف بمسؤول الحزب "بشیر

داخل الحزب بشرط أن نبُقي القاعدة النضالیة بعیدة عن نزاع القیادة، ثم انتقل "بوضیاف" إلى قسنطینة 
حیث عقد اجتماعا مع "مشاطي" و"ملاح" و"حمادة محمد" و"سعید لاموطا" وتم تبادل المعلومات فیما 

وا تبني موقف حیادي في الخلاف بین الطرفین المتنازعین، وقد جرى الدفاع عن ھذا الموقف في بینھم قرّر
  .23لجنة منظمة قسنطینة حیث كانت الأغلبیة لقدماء المنظمة الخاصة

بعد عودة "بوضیاف" إلى العاصمة وجد  بوضیاف وتأسیس اللجنة الثوریة للوحدة والعمل: -2-3
مع بن مھیدي وبیطاط لتحضیر اللقاء مع "دخلي" ونائبھ "بوشبوبة رمضان" "بن بولعید" قد وصل، فاجتمع 

ھذا الأخیر ھو مراقب في المنظمة، وقد انتھى ھذا الاجتماع باتفاق مفاده بعث حركة توعیة في القاعدة قصد 
، فضربوا بذلك موعدا جدیدا مع التاریخ لاسترجاع السیّادة الوطنیة حین 24المحافظة على وحدة الحزب

  .25م1954مارس  23تّخذوا قرارا في غایة الأھمیة، تمثل في إنشاء "اللّجنة الثوریة للوحدة والعمل" في ا
"محمد بوضیاف" مع أعضاء اللجنة الثوریة للوحدة والعمل، التّوفیق مرة أخرى بین  وھكذا حاول

 ب، محاولین بذلكجناحي الحزب المتنازعین، لكن دون جدوى، فعمدوا إلى الكشف عن ھذه الخلافات للشع
إقناعھ بأھداف اللجنة الثوریة، حیث استطاعت ھذه الأخیرة أن ترفع من معنویات الشّعب وتعمل على توحیده 
وتھیئتھ للثورة التحریریة بعد أن یئست من كل المحاولات لتوحید الحزب، وشرعت في الإعداد للثورة 

خاصة بعد ما ظھر ما اصطلح على تسمیتھ م، 1954جویلیة  20والتخطیط لھا، إلى أن حلّت نفسھا في 
  .26بمجموعة الاثنین والعشرین

لم تظھر مجموعة الاثنین والعشرین إلاّ بعدما باشر  دوره في مجموعة الاثنین والعشرین: -2-4
السیّد "محمد بوضیاف" اتصالاتھ مع بعض قدماء المنظمة الخاصة بالداخل واتصالھ في نفس الوقت بالسادة 

حمد بن بلة، حسین آیت أحمد، الذین كانوا یمثلون حزب الشعب الجزائري بالقاھرة، فھذه محمد خیضر، أ
التحركات وإن دلّت على شيء إنما تدلّ على وجود رغبة ملحة وأكیدة لدى ھؤلاء، وھي ضرورة التّعجیل 

  .27بالعمل المسلح، وقد تكلّلت ھذه المساعي بتشكیل مجموعة الاثنین والعشرین
"، 22عیسى كشیدة" یؤكّد أنّ "محمد بوضیاف" ھو الرأس المدبر والمخطط لاجتماع "إنّ المناضل "

حیث عمل على جمع عناصر موثوق بھا من المنظمة الخاصة، إلا أنّ المشكلة التي اعترضتھ ھو كون 
معظم العناصر كانوا رھن الحبس، لذلك اقتصر على أولئك الذین سبقوا وأن نشطوا تحت مسؤولیتھ وھم 

في  29. لقد انعقد ھذا الاجتماع195428جوان  26تم استدعاؤھم لذلك الاجتماع الشھیر المنعقد في  الذین
ر بوضیاف  1954أواخر شھر جوان وھو ما یؤكده بعض المؤرخین بقولھم: "في شھر جوان سنة  قرَّ

ر الأوضاع ونشاطات اللَّجنة  الثوریة ودیدوش، استدعاء كل أعضاء المنظَّمة الخاصة قصد دراسة تطوُّ
واتخاذ الإجراءات الضروریة والمناسبة، خاصة وأنَّ محاولة التَّوفیق والتَّوحید بین الطرفین قد فشلت تماما، 
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، وتمثلّت النقاط 30وقد عقد في حي صالَمْبِي (المدنیة حالیا) في منزل أحد المناضلین وھو إلیاس دریش ..."
تقریر حول فضح  .مة الخاصة من نشأتھا إلى اكتشافھاتاریخ المنظ :المطروحة في ھذا الاجتماع فیما یلي

أزمة الحزب  .1954-1950العمل المنجز من طرف قدماء المنظمة ما بین  .الھیئة المخرّبة لإدارة الحزب
  .31استعراض الوضع بالشمال الإفریقي .وأسباب انقسامھا

 اوب مع العربي بن مھیديوقد صیغ كل ذلك في تقریر شامل قدَّمھ المناضل "محمد بوضیاف" بالتَّن
ا الفترة المسائیة فخُصِّصت لمناقشة التقریر الذي تركَّز حول نقطة  باحیة، أمَّ ودیدوش مراد في الفترة الصَّ

. وحسب حربي محمد فقد عرف النِّقاش حول 32أساسیة أثارت جدلا حادا وھي: ھل حان وقت الثورة أم لا؟
دٍ بالنَّظر إلى الوضع العام ھذه المسألة الخطیرة والحسَّاسة، اختلافا  في وجھات النَّظر، بین مؤید بشدة ومتردِّ

والإمكانات المتوفِّرة، كما طغت على الاجتماع روح الحماسة وانتقاد لاذع وشدید لقیادة الحركة حیث صبَّ 
یح . وحول ما دار بشأن الموقف من الثورة فإنَّ الاجتماع جرى في جوٍّ صر33المجتمعون جام غضبھم علیھا

  : وأخوي وقد ظھر موقف
ل : مقدَّم من طرف العناصر الملاحَقة من طرف الإدارة الاستعماریة، ویقترح الانتقال حینا إلى العمل الأوَّ

  .المسلح
  : كان یرى بأن وقت تفجیر الثَّورة لم یحن بعد وكان تبادل الحجج بین الموقفین حادًا جدًا.الثَّاني

دین والدُّموع في وأخیرا اتُّخِذ القرار بعد أن  ل سویداني بوجمعة في المؤتمر وھو یوبِّخ المتردِّ تدخَّ
عینیھ قائلا:" نعم أو لا ھل نحن ثوریون؟ ماذا ننتظر لنقوم بھده الثورة إذا كنَّا مخلصین صادقین مع 

دین.34أنفسنا..."   . وقد استطاع بھذه الكلمات التَّأثیر على الحاضرین، وقطع الطَّریق أمام المتردِّ
بعد أخذ وردّ أخذت المجموعة على عاتقھا تبنّي فكرة العمل المسلّح  دوره في لجنة الستة: -2-5

باعتباره الحلّ الوحید والأمثل لاسترجاع الجزائر لسیادتھا، ولتحقیق ذلك تمّ الاتفاق على تعیین شخص، 
ما  ي أورد في ھذا المجالیقوم بدوره بتعیین أعضاء یساعدونھ، وقد أنتخب لذلك السیّد محمد بوضیاف الذ

یلي: "وفي الیوم التالي اتّصلت بابن بولعید ودیدوش وبن مھیدي وبیطاط، الذي ساھموا في كل الأعمال 
، وأضیف إلیھم فیما بعد السیدّ 35التّمھیدیة من أجل إنشاء اللجنة المكلّفة بتطبیق قرارات الاثنین والعشرین"

ستة أعضاء، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء كانوا في الخارج ھم:"  كریم بلقاسم، فأصبحت القیّادة تتكون من
بتنفیذ مقررات  22، وقد كلِّفوا من طرف مجموعة ال 36أحمد بن بلة، محمد خیضر، آیت أحمد حسین"

  الاجتماع وھي:
  .انتخاب قیادة وطنیة خماسیة مشكَّلة من محمد بوضیاف منسقا عامًا- 
   .لمسلَّحة وذلك بالوسائل المتاحةاتخاذ قرارات اندلاع الثَّورة ا - 
  .37مباشرة التدریبات العسكریة والبحث عن الأسلحة وجمعھا وتوزیعھا - 

ل نوفمبر، وبعد تشكیل لجنة الستة بدأت في تنفیذ  22منذ اجتماع ال بدأ العد التنازلي لتفجیر ثورة أوَّ
والنَّظر في كیفیة  22رات اجتماع الالخطوات التي تعھَّدت بھا، حیث عقدت أول اجتماع لھا، لدراسة قرا

 ـ"لابوانت بیسكاد"  1954 أكتوبر 10تطبیقھا، وكان ذلك بتاریخ  في منزل المناضل مراد بوقشورة، الكائن بـ
ببلدیة الرایس حمیدو حالیا، وفي ھذا الاجتماع تم الاتفاق على كل الترتیبات النّھائیة لتفجیر الثورة 

اف": جرى اجتماعنا الأول عند "كشیدة عیسى" (شارع بابا عروج) ، حیث یقول محمد بوضی38المسلحة
والنظر في كیفیة تطبیقھ بعد أن أعطینا الھیئة الجدیدة محتوى ونظاما  22كان الأمر یتعلقّ بدراسة قرار

ة وتنظّمھم في وحدات39داخلیا..."  أن .. وتقرّر فیھ ما یلي: أن تجمع الأعضاء السَّابقین في المنظَّمة الخاصَّ
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أن تعقد تدریبات خاصة . تستأنف التدریب العسكري، كما جاء في نشرة المنظمة الخاصة المعاد طبعھا
رات وبصنع ما یمكن من القنابل   .40باستعمال المتفجِّ

، وضعت "لجنة الستة "اللَّمسات الأخیرة لاندلاع الثورة 1954أكتوبر  24وفي اجتماع آخر بتاریخ 
  : علىالتحریریة وخلالھ تم الاتفاق 

یة التسییر الداخلي لكل منطقة حتى انعقاد مؤتمر وطني -     .اللامركزیة في العمل المسلَّح: أي إعطاء حرِّ
عایة والقرارات  -   تھ تقتصر على شراء الأسلحة والقیام بالدِّ إعطاء الأولویة للداخل لأن الوفد الخارجي مھمَّ

  . تصدر من داخل الجزائر
إعطاء تسمیة للتَّنظیم الذي یحل محل "اللجنة الثوریة للوحدة والعمل"، وتم الاتفاق على "جبھة التحریر  -  

)، وجناحھا العسكري المتمثِّل في "جیش Front De Liberation Nationalالوطني" (ج .ت. و)  (
  )A.L.N )Armée de Liberation Nationale"التحریر الوطني

، 1954نوفمبر  01ندلاع الثَّورة التَّحریریة وكان اختیار التاریخ لیلة الأحد إلى الاثنین تحدید تاریخ ا -  
على السَّاعة الصفر لأسباب تكتیكیة وعسكریة منھا وجود عدد كبیر من العساكر وضبَّاط الجیش الفرنسي 

رى فإنَّھ سین، ومن جھة أخُفي عطلة نھایة الأسبوع، بالإضافة إلى انشغالھم باحتفالات العید المسیحي للقدِّی
  یصادف مولد الرسول صلى الله علیھ وسلم مما یؤكد الانتماء الحضاري الإسلامي للشَّعب الجزائري.

  تقسیم التراب الوطني إلى خمس مناطق وكل منطقة إلى نواحي، وھي: -
  المنطقة الأولى: الأوراس، تحت قیادة مصطفى بن بولعید. -
  نة: قائدھا دیدوش مراد.المنطقة الثانیة: قسنطی -
  المنطقة الثالثة: القبائل: قائدھا كریم بلقاسم. -
  المنطقة الرابعة: مدینة الجزائر وضواحیھا: قائدھا رابح بیطاط. -
  .41المنطقة الخامسة: الغرب الجزائري تحت قیادة محمد العربي بن مھیدي -

نت بعد مؤتمر الصومام  ، وكانت تخضع إلى مسؤولیة 1956وبقت المنطقة السادسة كمشروع تكوَّ
مصطفى بن بولعید وتولَّى محمد بوضیاف التَّنسیق بین قادة المناطق والاتصال بالوفد الخارجي بالقاھرة: 
أي العام  عایة للثَّورة الجزائریة وتنویر الرَّ (بن بلَّة، آیت محمد، محمد خیضر) وكلَّف الوفد الخارجي بالدِّ

أكتوبر  31وبتاریخ  42فة إلى مسؤولیة تھریب السلاح إلى المنطقة الغربیةوجمع الأموال والأسلحة بالإضا
ل نوفمبر في مطبعة تابعة للمركزیین 1100تم طبع حوالي ( 1954 ع بطرق 43نسخة) من بیان أوَّ ، ووزِّ

نوفمبر وبذلك تشكَّلت جبھة التحریر الوطني رسمیا  02عدیدة حتى عن طریق البرید إلى عدَّة شخصیات یوم 
  .44بواسطة بیان الثورة أكتوبر 31في 

 على ثلاث استراتیجیةوحول طریقة العمل الثوري یذكر "محمد بوضیاف" في شھادتھ أنّھ حدّدت 
  مراحل زاوجت بین العمل السیاسي والعمل العسكري:

: إقامة الجھاز العسكري والسیاسي للتحضیر والتوسع وكان ھدف ھذه المرحلة سیاسیا المرحلة الأولى
لمفاجأة الجماھیر وافتقارھا للأخبار، وعند الاندلاع فإنّ المھمة الرئیسیة للخلایا السیاسیة وحتى حاملي نظرا 

  .45السلاح ھي شرح بعُد وطبیعة وأھداف الحركة للجماھیر قصد كسب التعاطف والمساندة
یق عن طر : تتمثل في انعدام الأمن الشامل، وذلك بشل الحیاة الاقتصادیة للبلادالمرحلة الثانیة

التخریب والتھدیم المتواصل وضرب البنیة التحتیة للاستعمار والھجوم على مراكز العدو وثكناتھ وإجبار 
  .46السكان الأوروبیین على مغادرة البلاد
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: ھي مرحلة تكوین مناطق محررة لإیواء نواة قیادة وطنیة للثورة تكون صورة المرحلة الثالثة
  .47الاستقلالمصغرة عن قیادة ما بعد 

وفیما یتعلّق بالأسلحة والأموال، یذكر "محمد بوضیاف" أنّھا النقطة الأخیرة لمھام لجنة الستة، فقد 
كلّفت كلّ منطقة بالسعي للحصول على الأموال بوسائلھا الخاصة، أما الأسلحة فقد كان المستودع الرئیسي 

، تم شرائھا من لیبیا، وخزّنت في بادئ سلاح إیطالي 300موجودا في الأوراس، وھو یحتوي على حوالي 
  .48الأمر بوادي سوف ثمّ حوّلت إلى الأوراس حیث كانت مخبأة في برامیل مملوءة بالزیت

ومنھ یمكن القول أن تجربة المنظمة الخاصة تجربة استثنائیة نحو العمل الثوري الفعلي من ناحیة 
سة السلمیة المھادنة وذلك عن طریق بناء تصوّر العمل المیداني، كما أنھا شكلت نقطة الرجوع نحو السیا

لمشروع ثوري في مستوى طموحات حركات التحرر المناھضة للاستعمار خلال تلك المرحلة الحاسمة، 
عقب میلاد المنظمة الخاصة وعملیا بدأت بعد  1947وبأن المرحلة التحضیریة للثورة انطلقت منذ عام 

ناضلین النشطاء الذین تملصوا من قبضة المصالح الفرنسیة وفي عن طریق أولئك الم 1950اكتشافھا سنة 
ھذا الاتجاه بدأت التحضیرات المادیة والبشریة على الصعیدین الداخلي والخارجي بھدف الشروع في الكفاح 

  المسلح.
ن كما قلنا عینّ بوضیاف كمنسق بی بوضیاف المنسق الوطني یلتحق بالوفد الخارجي للجبھة: -2-6

، حیث یقول 1954أكتوبر  26المناطق وبین الداخل والخارج، وتجدر الإشارة إلى أنھ غادر الوطن في قادة 
بوضیاف:"... خرجت ومعي بیان أول نوفمبر، وكنت أظن أنني سأصل إلى القاھرة في الوقت المحدد من 

وجئت بأن أجل إذاعة البیان على أمواج إذاعة صوت العرب لكن بوصولي إلى العاصمة السویسریة ف
إجراءات الحصول على التأشیرة تستدعي بعض الوقت ما جعلني أضطر لإرسال البیان بالبرید 

وقیادة الوفد الخارجي  50. والجدیر بالذكر أن أول مراسلة من منسق لجنة الستة محمد بوضیاف49السریع..."
أبلغ فیھا وفد القاھرة بأن من مكان تواجده بیرن بسویسرا والتي  1954أكتوبر  29بالقاھرة تعود إلى یوم 

  .51، وعلیھم الاستعداد لذلك1954تاریخ اندلاع الثورة حدّد بیوم الفاتح من نوفمبر 
، كان أول لقاء لھ مع أعضاء 195452نوفمبر  02خرج بوضیاف باسم مزور، ووصل إلى القاھرة في 

، وكان أعضاء 53عمل فیما بینھمالوفد الخارجي بعد وصولھ إلى القاھرة مباشرة حیث اتفق معھم على تقسیم ال
الوفد الخارجي قد شكلوا القیادة الخارجیة لوفد جبھة التحریر الوطني. وتولى كل من محمد خیضر وحسین 

. ولم یمكث بوضیاف في القاھرة إلا بضعة 54آیت أحمد المھام السیاسیة وبوضیاف وبن بلة المھام العسكریة
اتصلت بمراد طربوش الذي كان من إطارات حزب الشعب " أیام لیغادر بعدھا إلى سویسرا حیث یقول:

  . 55سابقا وقد كلفتھ بتكوین اتحادیة جبھة التحریر الوطني..."
ولقد تركزت النشاطات الأولى لأعضاء الوفد الخارجي لجبھة التحریر الوطني بعد الفاتح من نوفمبر 

  على: 1954
الخارجي باعتباره المعبرّ الحقیقي أو تحقیق انشغال أساسي وھو الحصول على اعتراف للوفد  -1

الواقعي للمقاومة الجزائریة، التي تقودھا حركة فتیة انبثقت عن أزمة الحركة من أجل انتصار الحریات 
  الدیمقراطیة، یجھلھا الكثیرون في أرض الوطن فما بالك على الصعید العربي والإقلیمي والدولي.

ن والمغاربة وھو الخیار الذي أصبح یشكّل ضرورة تكوین جبھة خارجیة موحدة مع التونسیی -2
ملحة، خاصة بعد الدعم غیر المشروط الذي قدمتھ البعثتان الخارجیتان التونسیة لحزب الدستور الجدید 
بقیادة صالح بن یوسف والمغربیة لحزب الاستقلال بقیادة علال الفاسي للبعثة الجزائریة خلال الفترة الصعبة 
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عم الذي تجسد في التحضیر لمؤتمر باندونغ وخوض غمار التدویل من خلال الدورة ، وھو الد1955لسنة 
  .56العاشرة للجمعیة العامة للأمم المتحدة

وتنفیذا لتعلیمات القیادة بالداخل ركز الوفد الخارجي جھوده على البلدان العربیة التي تشكل امتدادا  -3
والدین والتاریخ المشترك، كما تم التوجھ كذلك صوب بلدان طبیعیا وحضاریا وحلیفا طبیعیا لروابط اللغة 

جنوب شرقي آسیا؛ وبموازاة ذلك العمل للضغط على الجامعة العربیة، خاصة بعد التحفظ الذي أبدتھ معظم 
الدول العربیة لاتخاذ أفعال غیر التصریحات والبیانات "الحذرة"، فقد احتجت معظم البلدان بعائق المظھر 

قضیة الجزائریة، فالمملكة العربیة السعودیة ھي الوحیدة من بین كل الدول العربیة التي قدّمت القانوني لل
دعمھا ووقعت على رسالة موجّھة لرئیس مجلس الأمن الدولي، الرسالة تضمنت لفت نظر المجلس للوضع 

  .  57في الجزائر، لكن دون أن تطلب عقد اجتماع لمناقشة المسألة الجزائریة
  ي الثورة التحریریة الجزائریة:نضالھ ف -3

انطلقت الثورة التحریریة بإمكانیات مادیة وبشریة جد ضئیلة، فھناك نسبة قلیلة من المجاھدین مسلحین 
ببنادق الصید وبنادق أوتوماتیكیة من مخلفات الحرب العالمیة الثانیة صالحة للاستعمال بنسبة العشر، أي 

ریة تكون صالحة، ویعود السبب إلى بقاء ھذه الأسلحة مدة طویلة أنّ طلقة واحدة من بین عشرة طلقات نا
في باطن الأرض وبالتالي تعرضھا للبلل والرطوبة بالإضافة إلى أنّ أسلحة المنظمة الخاصة ھي بدورھا 

، وھناك قطع أخرى اشتراھا 1947كانت مدفونة في مطامیر تحت الأرض في منطقة الأوراس منذ سنة 
، الأمر الذي دفع بالبعض 58الخاصة من مخلفات الحرب العالمیة تأھبا لأي عمل مسلح المناضلون بأموالھم

إلى القول بأنّ الثورة انطلقت تقریبا من الصفر، وفي ھذا الإطار یشیر المجاھد لخضر بن طوبال بخصوص 
لشيء الكثیر ا التحضیرات المادیة والبشریة قائلا:" بأنّ الصفر والوسائل في درجة واحدة بحیث لم یكن لدینا

فالمناطق كانت محدودة من حیث الإمكانیات والوسائل مع بعض التفاوت القلیل، ففي الأوراس كان ھناك 
. ویذكر 59سلاح إلاّ أنّھ كان عبارة عن سلاح صید (بنادق) في حالة سیئة وغیر صالح في معظم الأحوال

 400أو  350ع بقلیل من الأسلحة قدرت بــــأحمد بن بلة في مذكراتھ بأنّ الثورة الجزائریة بدأت في الواق
" وصلت من لیبیا قبل الانطلاقة، وعندھا آن الأوان ووزع Mousquetoقطعة فقط من البنادق الإیطالیة "

السلاح في كل مكان تقریبا من البلاد وبالأخص في الأوراس الذي أرید منھ أن یكون الحصن الأساسي 
  . 60ى عمالة وھرانللثورة بید أنّ أي قطعة لم ترسل إل

وعلى كل انطلقت الثورة في الموعد المحدد بإمكانیات ذاتیة متواضعة جدا بعد أن باءت بالفشل جمیع 
المحاولات الرامیة إلى توفیر كمیات من الأسلحة قبل ساعة الصفر، ویصف محمد بوضیاف تلك الوضعیة 

 !د عبد الكبیر الفاسي محض اختلاقبقولھ:" لم تدخل قطعة سلاح واحدة قبل فاتح نوفمبر. وكانت وعو
إلى الشروع في العمل المسلح بحوالي  -المعولتان على ھذه الوعود–واضطرت المنطقتان الرابعة والخامسة 

قطع في حالة سیئة وبدون ذخیرة كافیة. وكان بن مھیدي مسؤول المنطقة الخامسة لا یملك من السلاح  10
. ولم یكن تزاید عدد المجندین في صفوف جیش 61"!ین فقطمم برصاصت 7.65سوى مسدس قدیم من طراز 

التحریر رغم أھمیتھ كافیا لنجاح الثورة في بدایتھا لأنّ السلاح لم یكن متوفرا كما ونوعا، بالإضافة إلى 
نقص الذخیرة، فرجال جیش التحریر استطاعوا خلال الأشھر الأولى من الثورة جمع حوالي ألف قطعة 

بنادق الصید والبنادق الحربیة الموروثة عن الحرب العالمیة الثانیة، وكانت كل الآمال سلاح مختلفة تتعلق ب
معلقة على نشاط مندوبیة الخارج للحصول على السلاح، وكذا مجھودات محمد بوضیاف الذي كلف بتعبئة 

ة في الخارج بیالجزائریین بفرنسا والاتصال بباعة ومھربي الأسلحة، ورغم الجھود المبذولة لم تتمكن المندو
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من الحصول على السلاح وإدخالھ إلى الوطن، لا سیما وأنّ العدید من الدول العربیة لم تكن تعتقد أنّ 
الجزائریین سیقومون بالثورة، وقد تعقدت مھمة بوضیاف في فرنسا بسبب سیطرة میصالي الحاج شبھ الكلیة 

  . 62على ھیاكل حركة الانتصار
یر الوطني للحصول على السلاح في بدایة الثورة التحریریة، جعل من إن الحاجة الماسة لجیش التحر

القیادة الثوریة تلجأ إلى كل الوسائل واستغلال كل الأسالیب والإمكانات الطبیعیة لتوفیر الأسلحة والذخائر 
بات ووتوصیلھا للداخل، وقد لعبت القواعد الخلفیة دورا بارزاً في مجال التموین بالأسلحة بالرغم من الصع

التي واجھتھا، وقد تم تسخیر كل الجھود البشریة والمادیة في ھذا الإطار، وفي ھذا السیاق نذكر أنّھ بعد 
اندلاع الثورة التحریریة مباشرة اتصّل "محمد بوضیاف" باعتباره المنسق مع قادة المناطق یسألھم عن 

" قائد المنطقة الخامسة الذي قال: "إن الأوضاع العامة، ومن بین الردود نذكر رد "محمد العربي بن مھیدي
إلى المغرب الأقصى  64من القاھرة ، فسافر "محمد بوضیاف"63لم یأتینا سلاح في أقرب وقت فسنفنى حتما"

للبحث عن السلاح وخاصة أن المنطقة الخامسة واجھتھا مشكلة التسلیح وھي مشكلة عانت منھا جمیع 
المناطق، ولكن حدّتھا تفاقمت في المنطقة الخامسة، الأمر الذي أدّى إلى تأخر ھذه الأخیرة في العملیات 

  .65العسكریة واللّحاق بركب الثورة
الاتصالات مع عناصر المقاومة المغربیة حول إمكانیة الاستفادة منھم غیر ومن ھذا المنطلق جرت 

، وقد كان ھناك اتصالات أخرى 66أنّ الاتصالات الأولى التي نشطھا "حسین قدیري" لم تؤد إلى أي تعاون
بین "محمد بو ضیاف" و"العربي بن مھیدي" في كل من تطوان والناظور الخاضعین للسلطة الاسبانیة 

ذلك قواعد خلفیة لدعم الثورة الجزائریة، وقد التقى في العدید من المرات "محمد بوضیاف" لتكون ب
و"العربي بن مھیدي" مع مجموعات من المجاھدین بالمغرب الأقصى الذین یمثلون القیادة المیدانیة 

عباس عمر( المتواجدة في الناظور والمسؤولة عن الحركة التحریریة المسلحة التي یمثلھا كل من عباس بن
 ، ومن بعد ذلك التقى "محمد بوضیاف" بكل من67المسعدي) والسید عبد الله (عبد الرحمن الصنھاجي)

، حیث تلخصت ھذه الاجتماعات 68"السعید بونعیلات" والسّید "الحسین برادة" والسید "عبد الله الصنھاجي"
ة صا بعدما تلقت الثورة الجزائریحول كیفیة تزوید المنطقة الخامسة بما یحتاجھ المجاھدون من سلاح خصو

وعودا من القاھرة لإمدادھا بالسلاح عبر الحدود الغربیة، وكان "أحمد بن بلة" قد زار الناظور عدّة مرات 
  .69وسوف تكون المنطقة الغربیة مركز إصدار رئیسي بالسلاح للمنطقة الخامسة

التحریر الوطني وقیادة حزب  ھو مبادرة الوفد الخارجي لجبھة 1955ولعل أھم إنجاز تحقق سنة 
الاستقلال المغربي في القاھرة لتجسید الكفاح الموحد الذي نادت بھ لجنة تحریر المغرب العربي، ویبدوا أنّ 
القیادة المصریة اشترطت من الطرفین الالتزام بالعمل الموحد كشرط لتقدیم دعمھا المادي، وفي ھذا الإطار 

یقیة بمبادرة مصریة ضمت عن الجانب الجزائري "أحمد بن بلة" اجتماعات تنس 1955عقدت في جانفي 
و"محمد بوضیاف" و"بن مھیدي" و"آیت أحمد"، وعن الجانب المغربي "علال الفاسي" و"عبد الكبیر 
الفاسي"، وتم استعراض وضعیة الكفاح الجزائري والمغربي وظروف تنسیق العمل بین الجبھتین، واتفقوا 

الثوار الجزائریین والمقاومة المغربیة بالسلاح وأن توصلھ إلى منطقة الریف  على أن تقوم مصر بإمداد
الشمالیة، وأن یلتزم جیش التحریر الجزائري وعناصر المقاومة المغربیة ببدء الكفاح الموحد والتنسیق 

لكفاح دون ا بینھما ضمن قیادة مشتركة سمیت "القیادة العسكریة العلیا لشمال إفریقیا" وتم الالتزام باستمرار
. وضمن ھذا السیاق تكونت لجنة تنسیق 70توقف أي طرف حتى یتم التحریر الشامل لأقطار المغرب العربي

، ضمّت كلاّ من: "عباس المسعدي" و"عبد الرحمن 71بمدینة الناظور 1955جویلیة  15مغربیة جزائریة یوم 
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ة لعربي بن مھیدي" عن القیادة العسكریبن عبد الله الصنھاجي" عن القیادة المغربیة و"محمد بوضیاف" و"ا
الجزائریة، وھذا من أجل بحث إمكانیة إقامة مراكز بالناظور وتطوان لتخزین الأسلحة والعتاد ومراكز 

  .72أخرى لتدریب عناصر جیش التحریر الوطني، وقد حددت ھذه اللجنة أھدافھا ومبادئھا وقوانین تسییرھا
بدور سكان نواحي مغنیة والغزوات من جھة، وسكان منطقة وفي ھذا الصدد یشید "محمد بوضیاف"  

كبدانة المغربیة من جھة ثانیة الذین أبلو البلاء الحسن في تموین مجاھدي المنطقة الخامسة یومئد بالأسلحة 
والذخیرة، وقد شھدت المناطق الحدودیة بین المغرب الأقصى والجزائر عملیات عسكریة منسقة بین جیش 

، كان لھا أثر مباشر في تحریك مسار المفاوضات 1955ري والمغربي ابتداء من فاتح أكتوبر التحریر الجزائ
مع الملك "محمد الخامس" وزعیم المعارضة التونسیة الحبیب بورقیبة، وكان "بوضیاف" یتردّد على 

. 73اعدتھمسالقاھرة من حین إلى آخر، لكنّھ كان یفضل العمل على الجبھة الغربیة بالتنسیق مع بن مھیدي و
وفي ھذا الإطار تم الحصول على دعم مصري في مجال السلاح لتكون شحنة السلاح الأولى بالنسبة للجبھة 

، إلى الحدود الغربیة لتموین الولایة الخامسة والثالثة 74عن طریق سفینة "الیخت دینا" 1955الغربیة عام 
ن من الأسلحة والذخائر لجبھة وھران، ط 16.5، والتي كانت تحمل 75والرابعة وجزء للمقاومة المغربیة

وعن ظروف ھذه الشحنة كان "أحمد بن بلة" قد سافر إلى إسبانیا لإبلاغ مسؤول الجبھة الغربیة بكافة 
التفاصیل لضمان تفریغ شحنة أسلحة "الیخت دینا"، وفعلا أبحر الیخت من میناء بور سعید إلى منطقة ملیلیة 

، حیث وجد بانتظارھا جزائریون سوف یتولون نقل السلاح إلى مراكز 76الإسبانالمغربیة المحتلة من طرف 
  .77التخزین

كان  1955سبتمبر 21وبعد عملیة الیخت دینا كانت شحنة أخرى على متن "الیخت انتصار"، ففي 
، وعندما تمت العملیة تلقى "فتحي الدیب" 78باتجاه السواحل المغربیة الإسبانيالیخت قد غادر میناء برشلونة 

في المنطقة الخامسة والجبھة  1955رقیة بنجاحھا ولعلھا ھي التي عززت العمل الثوري منذ بدایة أكتوبر ب
  .79المراكشیة

وعن ھذه الاتصالات التنسیقیة بین القیادتین یقول "الطیب الثعالبي": "عندما وصلت الناظور بطلب 
كفاح المسلح مع الإخوان المغاربة، من بوضیاف كان العمل ھو استقبال السلاح والبحث عنھ، وتنسیق ال

والاجتماعات تكون في الناظور، وفي بعض الأحیان الأخرى في تطوان، كلما تحین ھذه المناسبات كعملیة 
، بین القیادتین في الجزائر والمغرب 80إنزال الأسلحة الآتیة من الشرق ومن إسبانیا إلى الناظور

الأسلحة، ونصت علیھ في تعھد مكتوب تضمن ما یلي: "كل  ، واتفق أعضاء اللجنة على تقاسم81الأقصى..."
ما وصل ویصل إلى أیدینا من السلاح والذخیرة والمال یأخذ منھ إخواننا الجزائریون الثلثین ویأخذ منھ 
المغاربة الثلث"، وقد تكفل جیش التحریر المغربي كذلك بإیصال الأسلحة والذخیرة إلى داخل القطر 

  .82الجزائري
كان الوفد الخارجي یتشكل من: محمد خیضر، أحمد بن بلة، حسین  1956سبتمبر أكتوبر  وإلى غایة

آیت أحمد، محمد لمین دباغین، فرحات عباس، محمد یزید، حسین لحول، أحمد بودة، أحمد توفیق المدني، 
لأعضاء اعباس بن الشیخ الحسین، أحمد فرنسیس، عبد الرحمن كیوان، وبعد ذلك تم توزیع المھام فیما بین 

-فتكفلّ محمد خیضر بالشؤون السیاسیة والمالیة بینما تكفل أحمد بن بلة وبوضیاف بالشؤون العسكریة 
والاتصال بالداخل، وتكفل حسین آیت أحمد بمساعدة محمد یزید بالتدویل من خلال منظمة ھیئة الأمم  -العتاد

كلّف عبد  وجنوب شرقي آسیا، بینما إندونیسیاالمتحدة، في حین تم تكلیف حسین لحول بالدعایة للثورة في 
  .83الحمید مھري بتمثیل جبھة التحریر في سوریا
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وتجدر الإشارة إلى أن أحمد محساس وبتوجیھ من بوضیاف بادر بتأسیس أولى خلایا جبھة التحریر 
 ،84الوطني بفرنسا، وقد أشاد بوضیاف بجھوده في غرس تنظیم الجبھة الجدید في فرنسا والإشراف علیھ

وإثر اعتقال بیطاط طلب محساس العودة إلى الوطن للعمل في المنطقة التي كان  1955وفي بدایة عام 
یشرف علیھا منذ عھد المنظمة الخاصة ویعرفھا جیدا، ولكن بن بلة ومعھ بوضیاف طلبا منھ القیام بمھمة 

یاف السویسریة، وتمكن بوضأخرى في القاھرة، وأثناء دخولھ إیطالیا ذاھبا إلى مصر اعتقل وسلم للسلطات 
. وفي القاھرة حضر اجتماعات قیادة الخارج، وعایش سجال الاختلاف بین 85من إنقاذه وتسفیره إلى القاھرة

بن بلة وبوضیاف وابن مھیدي، حول القیادة والتسییر، وموضوع تأخر السلاح إلى الجزائر، وقد كلف 
 1955 نھ بن بلة مسؤولا عن التسلیح بلیبیا في مايمحساس بمساعدة بن بلة في التكفل بملف التسلیح، وعی

  .195686ثم أصبح محساس مسؤول جبھة وجیش التحریر في تونس مع سنة 
وفیما یخص دور محمد بوضیاف وأحمد بن بلة في مالیة الوفد الخارجي لجبھة التحریر الوطني وذلك 

لال الفترة التي تلقتھا الجبھة من الدول العربیة خبالاستناد إلى التقاریر التي لم تتضمن إجمالي المبالغ المالیة 
، واكتفت بذكر مبالغ مفصلة تلقاّھا أعضاء الوفد الخارجي مثل: بوضیاف وبن 1957إلى  1954الممتدة من 

بلة بالخصوص من المسئول في المخابرات المصریة فتحي الدیب المكلّف بقسم إفریقیا الشمالیة، ونذكر 
  أمثلة على ذلك:

  جنیھا مصریا. 3500تلقىّ  1955تمبر في سب -
  فرنكا فرنسیا. 150000قدّم لأحمد بن بلة  1956في مارس  -
  ف/ف. 100000قدّم لأحمد بن بلة  1956في مارس  -
  ف/ف. 600000قدّم لأحمد بن بلة  1956ماي  -
  ف/ف. 100000قدّم لأحمد بن بلة  1956جوان  25 -

. كما ربط 87ف/ف على خمس دفعات 21500المصري وتلقّى محمد بوضیاف من ذات المسؤول 
مسؤولي الوفد الخارجي لجبھة التحریر الوطني بوضیاف وبن بلة علاقات متشعبة بمختلف أجھزة السلطة 
المصریة، ومنھا مصالح المخابرات المصریة، وبمسؤولین كبار فیھا وھما: فتحي الدیب وعزّت سلیمان، 

صلھم بالنظام المصري، ویعملان على تسھیل الحصول على رخص والذین كانا بمثابة الواسطة التي ت
المرور ووثائق الھویة، وتسھیلات الإقامة، وكل ما من شأنھ تطویر النشاط الدعائي لجبھة التحریر الوطني 

  . 88في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة
ف" صحیفة وعمل ، حیث أصدر "بوضیا1956مارس  02إنّ المغرب الأقصى قد نال استقلالھ في 

أصیب "بوضیاف" بمرض،  1956مع رفاقھ على تنظیم الجزائریین بالمغرب الأقصى، حیث في خریف 
بعض الوقت، وعندما بدأ یتماثل للشفاء غادر  الإسبانیةاضطره إلى ملازمة الفراش بأحد المستشفیات 

ن ي الوفد الخارجي، یتأھبوالمستشفى، فوجئ بدعوة عاجلة تستقدمھ إلى الرباط، وھناك عرف أنّ رفاقھ ف
للسفر إلى تونس لبحث القضیة الجزائریة مع الرئیس "الحبیب بورقیبة" والملك "محمد الخامس" من زاویة 

.  ویبدو أنّ ھذا المؤتمر جاء یستجیب بالأساس 89مستقبل العلاقات الفرنسیة مع أقطار المغرب العربي الثلاثة
غرب الأقصى والجزائر لحلّ القضیة الجزائریة، فھذا التّضـامن لرغبة القیادات المغاربیة في تونس والم

المغاربي كــان من الممكن أن لا یقع لـــولا وجود قضیة الجزائر التي أصبحت أكبر عامل من عوامل 
  .90الوحدة
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وبناء على ھذا وجّھ "محمد الخامس" دعوة إلى زعماء جبھة التّحریر الوطني لزیارة المغرب 
الوفد الجزائري من (أحمد بن بلةّ ومحمد بوضیاف وحسین آیت أحمد ومحمد خیضر)، الأقصى، وتكوّن 

وفي خضم ھذه الأحداث انطلقت التّحضیرات لعقد قمّة تونس التي تجمع المملكة المغربیة والجمھوریة 
ري" االتّونسیة وجبھة التّحریر الوطني وبمشاركة الوزیر الفرنسي للشّؤون المغربیة والتونسیة "ألان ساف

. ولھذا استقبل "محمد الخامس" الوفد الجزائري، حیث جرت 91وبطلب من الحكومة الفرنسیة وبتشجیع منھا
، حیث كان لقاء القمّة یھدف إلى تجسیم 92م1956أكتوبر  21مشاورات ومحادثات بینھما بالرّباط یوم 

روریا استقلال الجزائر شرطا ضالفیدرالیة في شمال إفریقیا وإنشاء المغرب العربي الكبیر، ولكن لما كان 
لتحقیق ھذه الفیدرالیة، فقد حرصت القیادتان المغربیة والتونسیة خلال ھذا المؤتمر على حمل الطّرفین 

. ونتیجة لھذا 93الفرنسي والجزائري لتلیین مواقفھما والقبول بمبدأ الاستقلال في نطاق التّكافل الفرنسي
لحكومة الفرنسیة فإنّ "محمد الخامس" كانت استقبالاتھ للمسؤولین التّشجیع الذي لاقتھ الوساطة من قبل ا

معلنة، الأمر الذي أغضب العسكریین في الجزائر، ودفع الحكومة الفرنسیة لإعلان تحفّظھا عن استقبال 
"قادة التّمرّد الجزائریین في الرّباط" وقد انتھت المقابلات مع "محمد الخامس" و"الحسن الثاني" بنتائج 

  .94ة على أمل أن یثُرى النّقاش في مؤتمر تونسمھمّ 
من المغرب الأقصى  DC 13ولحضور الاجتماع في تونس امتطى الوفد الجزائري طائرة مغربیة 

إلى تونس، لكن سلاح الجو الفرنسي تعرّض للطاّئرة وأجبرھا على النزّول بالجزائر، فتمّ بذلك اختطاف 
ثة اختطاف الطائرة التي كانت تقل وفد جبھة التحریر الوطني . لقد جاءت حاد95قیادة الثّورة في الخارج

نتیجة التطورات التي حقّقتھا الثورة الجزائریة في جمیع جوانب العمل الثوري العسكریة والسیاسیة 
، والتي جعلت السلطات الفرنسیة تسعى 195696والإعلامیة في الداخل والخارج، وذلك بعد مؤتمر الصومام 

. كانت أجھزة الاستخبارات الفرنسیة تتابع بدقة تحركات جبھة التحریر الوطني 97ى الطرقللقضاء علیھا بشت
في الخارج المكون من (أحمد بن بلة، محمد بوضیاف، حسین آیت أحمد، محمد خیضر، مصطفى الأشرف) 

  منذ أن كانوا في ضیافة الملك "محمد الخامس".
 22ظھر یوم  98بیة التي أعدّتھا الحكومة المغربیةوفي ھذا الشأن ركب الوفد الجزائري الطائرة المغر

لتتجھ نحو تونس عن طریق "بالما" الاسبانیة، حیث تتزود بالوقود لأنّ قوانین الطیران في  1956أكتوبر 
ذلك الوقت لم تكن تسمح بالانطلاق المباشر من الرباط إلى تونس دون أن تتوقف، وعندھا طلبت السلطات 

ائد الطائرة الفرنسي الھبوط في وھران، لكن ھذا الأخیر أظھر رفضھ وذلك للاتجاه العسكریة الفرنسیة من ق
الذي یسلكھ وھو "بالما" حیث نزلت الطائرة في "بالما" في حدود الساعة الرابعة وخمسة وعشرون دقیقة 

ن خط عبعد أن أبلغ قائد الطائرة شركتھ في الدار البیضاء بأنّ السلطات الفرنسیة طلبت منھ الانحراف 
سیره، وقد أحالت الشركة ھذا النبأ إلى وزیر الأشغال العامة المغربي، وحینئد أرسلت عدّة رسائل من الرباط 

. ولكن وفي حدود الساعة 99إلى الطاقم المشرف على الطائرة تأمر بعدم مغادرة "بالما" حتى إشعار آخر
الوقود متجھة نحو تونس، حیث وفي الخامسة وخمسة عشر دقیقة غادرت الطائرة "بالما" بعد تزودھا ب

 أوامر من طرف السلطات العسكریة الفرنسیةالساعة الخامسة وخمسة وثلاثین، تلقى قائد الطائرة مرة ثانیة 
للاتجاه إلى مدینة الجزائر، وبعد أخذ وردّ تم بین قائد الطائرة والسلطات المغربیة للرجوع إلى "بالما"، 

الجزائر أنّ الطائرة تحاول العودة إلى المملكة المغربیة، فأرسلت السلطات وعندما ظھر لمحطات الرادار في 
العسكریة الفرنسیة طائرات حربیة واتجھت جمیعھا نحو الطائرة المغربیة لتجبرھا على الھبوط في مطار 

  .100الدار البیضاء بالجزائر العاصمة
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یعلموا بأنّ الطائرة قد اختطفت إلاّ حینما والجدیر بالذكر أنّ ركاب الطائرة ومنھم القادة الجزائریین لم 
نزلت على أرضیة المطار وشاھدوا الجیش الفرنسي یطوقھا، في حین أنّ الجمیع كان یعتقد عندما ھبطت 
الطائرة أنّھا ھبطت في مطار تونس، عندھا طلب من ركابھا عبر مكبرات الصوت بالنزّول من الطائرة؛ 

یرافقھم أنّھم وقعوا في قبضة الفرنسیین، ویقول أحمد بن بلة في ھذا عندئذ أدرك القادة الجزائریون ومن 
الخصوص:"...رفضنا أن ننزل من الطائرة فبسھولة صعدوا إلى الطائرة وھم مدجّجین بالسلاح، وقبضوا 
علینا، نحن الأربعة ومعنا الصحفي الجزائري الأشرف أیضا، وتركوا باقي الصحفیین من المراكشیین 

.  وھكذا تمت عملیة 101عد ذلك أخذونا إلى أحد المراكز العسكریة ثم وضعونا في الزنازین"والفرنسیین، ب
القرصنة، واعتقل الزعماء الجزائریون ومن بینھم الزعیم الذي نحن بصدد دراستھ محمد بوضیاف، وقد تم 

لعام لوزارة ذلك بقرار من قائد القوات الجویة في الجزائر الحنرال "لوریلو" و"ماكس لوجین" الأمین ا
الدفاع وھو ما أثار استغراب الساسة، ودفع بعضھم للتندید بھذا السلوك، فقدّم وزیر الشؤون التونسیة 
والمغربیة "ألان سافاري" استقالتھ احتجاجا على العملیة، ووصفھا ومثیلاتھا بالأعمال غیر الانضباطیة 

ھ س" سفیر فرنسا في تونس، الذي وجد نفسالتي یقوم بھا الضباط دون رادع، واستقال كذلك "بییارد سیو
محرجا أمام حكومة بورقیبة وأما الحكومة الفرنسیة فوجدت نفسھا أمام الأمر الواقع، فكرّست تبني العملیة، 

  .102وأقرت اعتقال الزعماء الجزائریین، وذلك على الرغم من موجة السخط والتندید العارمة
طائرة فنجد ضابط المخابرات المصریة فتحي وفیما یخص كوالیس وحیثیات قضیة اختطاف ال

الدیب قد سرد لنا في كتابھ "عبد الناصر وثورة الجزائر" العدید من الفرضیات والقرائن والآراء المختلفة 
، فما ورد عنھ فھي مجرّد احتمالات 1956أكتوبر  22حول ظروف اختطاف طائرة الزعماء الجزائریین في 

نعة، كما نجد الكاتب الصحفي المصري حسنین ھیكل في تصریحاتھ على قناة لا تستند على أدلة وبراھین مق
الجزیرة القطریة متھما الحسن الثاني فإنھ ھو الآخر لم یستند على أدلة دامغة، وكان ھیكل نفسھ قد تراجع 

و ھعن تصریحاتھ التي أدلى بھا، كما نجد كذلك التصریح الذي كان على لسان أحد المختطفین في الطائرة و
یحظى بأھمیة  2008ماي  27حسین آیت أحمد فإن تصریحھ في جریدة الشروق الیومي الجزائریة بتاریخ 

كبیرة، لكن إذا كان حسین آیت أحمد ھو الذي طلب من الحسن الثاني تغییر طائرة قادة الثورة الجزائریة 
كان یعلم أنّھم سیتعرّضون حفاظا على حیاة الملك محمد الخامس آنذاك من غدر الفرنسیین، فحتى زملاؤه 

لمكروه، إن كان كذلك لماذا لم یبلّغ زملاؤه ومن تمة یتم إلغاء الرحلة لتجنب الوقوع في ید الفرنسیین؟، ولكن 
في ظل تجنب من عایش تلك الحادثة من الزعماء المختطفین الخوض في تفاصیل القضیة وغیاب الوثائق 

الطائرة فإنّ القضیة یبقى یشوبھا الغموض وعدم معرفة  والأدلة المقنعة حول ظروف وحیثیات اختطاف
الحقیقة التاریخیة، فحادثة تغییر طائرة الوفد الجزائري قد یكون للحفاظ على العلاقات المغربیة الفرنسیة، 
وفیما یخص عدم الخوض في الحدیث من طرف من عایش الحادثة قد یكون فیما نعتقد ھو عدم الزیادة في 

  الجزائریة المغربیة.      تعكیر العلاقات 
وبذلك أثار اعتقال الزعماء الجزائریین استنكارا دولیا كبیرا من قبل مختلف الھیئات والمنظمات 
الدولیة وكذلك مختلف الدول عبر العالم، إذ تأثر لھا "محمد الخامس" و"الحبیب بورقیبة" وندّدت بھا 

لھا عن استنكارھا لھذه الجریمة وأصدرت بیانا حكومتیھما، وقد عبرت جبھة التحریر الوطني في بیان 
. أرادت المخابرات الفرنسیة الاستعماریة باختطاف طائرة الوفد الخارجي 103بعنوان "عرقلة مؤتمر تونس"

لجبھة التحریر الوطني أن تقضي على الثورة الجزائریة وبذلك یتبخر حلم الاستقلال والحریة، لكن عدالة 
وار الجزائریین حول كل ھزیمة إلى نصر وكل عثرة إلى انطلاقة جدیدة، وبذلك القضیة الجزائریة وقوة الث
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بدأت رحلة "محمد بوضیاف" ورفاقھ عبر السجون الاستعماریة الفرنسیة، حیث ساھمت ھذه المحنة الجدیدة 
 .104في صقل مواھب الرجل القیادیة والتنظیمیة

  خاتمة: 
-1954ي في الثورة التحریریة الجزائریة بعد دراستنا لموضوع "محمد بوضیاف ودوره النضال

  " توصلنا إلى النتائج التالیة:1956
محمد بوضیاف كان مناضلا بحق وبدل النفّس والنّفیس من أجل تحریر بلاده من ربقة الاستعمار  -

الفرنسي، فقد بدأ نضالھ في صفوف حزب الشعب الجزائري وكان عضوا قیادیا في المنظمة الخاصة التي 
  والتي عملت على التحضیر للثورة التحریریة.  1947زب حركة انتصار للحریات الدیمقراطیة سنة أسّسھا ح
لعب بوضیاف دورا بارزا في التحضیر للثورة ما رشحھ لأن یكون منسق لجنة الستة النواة القیادیة  -

ثورة في بین قیادة الالأولى للثورة الجزائریة، لذا فقد عمل على التنسیق بین المناطق الخمس في الداخل، و
الداخل وقیادة الوفد الخارجي لجبھة التحریر الوطني بالقاھرة، وعند اندلاع الثورة تعذر على بوضیاف 

  العودة إلى أرض الوطن لممارسة مھامھ منسقا استقر بالقاھرة والتحق بالوفد الخارجي.
ھیل عملیة تمریرھا إلى لعب بوضیاف دورا مھما في جمع الأموال وشراء الأسلحة وعمل على تس -

، وعمل إلى جانب أحمد بن بلة الذي الداخل عبر الحدود التونسیة الجزائریة والحدود المغربیة الجزائریة
ساعده كثیرا ضمن الوفد الخارجي للثورة التحریریة، كما نجد أن مساھمتھ كانت كبیرة من خلال عملیة 

  التنسیق مع الجیش المغربي.
خسارة كبیرة للثورة، فقد  1956أكتوبر  22كانت عملیة اختطاف بوضیاف ضمن قادة الثورة في  -

تركت ھذه الحادثة أثرًا سلبیاً على الشعب الجزائري وعلى الكفاح المسلح، لكن عدالة القضیة الجزائریة 
ت عملیة الاختطاف وقوة الثوار الجزائریین حول كل ھزیمة إلى نصر وكل عثرة إلى انطلاقة جدیدة، وأدّ 

  إلى ردود فعل مختلفة وطنیة ودولیة. 
  قائمة المصادر والمراجع:

  أولا: المصادر:
  الوثائق الأرشیفیة: -أ
رسالة محمد بوضیاف إلى حمدون شوارق عن دور المقاومة المغربیة في إنزال الأسلحة والعمل المشترك ضدّ الاستعمار  -

 بالرباط.أرشیف المتحف الوطني للجھاد في 
في كتاب مبروك بلحسین، مراسلات الثورة  1955سبتمبر  20الرسالة المبعوثة من طرف عبان إلى الوفد الخارجي بتاریخ:  -

  . 2004، ترجمة الصادق عماري، دار القصبة، الجزائر، 1956-1954الجزائریة بین الجزائر والقاھرة 
في كتاب مبروك بلحسین، مراسلات الثورة الجزائریة بین  1955نوفمبر  04رسالة عبان إلى الوفد الخارجي بتاریخ  -

  . 2004، ترجمة الصادق عماري، دار القصبة، الجزائر، 1956-1954الجزائر والقاھرة 
مبروك بلحسین، مراسلات الثورة  إلى الوفد الخارجي بالقاھرة في كتاب 1954أكتوبر  29رسالة محمد بوضیاف بتاریخ  -

  . 2004، ترجمة الصادق عماري، دار القصبة، الجزائر، 1956-1954الجزائریة بین الجزائر والقاھرة 
  الشھادات الحیة: -ب
  .2015ماي 30شھادة السعید بونعیلات، مقابلة ببیتھ، الدار البیضاء، بتاریخ -1
)، قرص مضغوط، 1962-1830تسجیل صوتي منقول، تاریخ الجزائر ( شھادة أحمد بن بلة "التسلیح أثناء الثورة"، -2

، وزارة المجاھدین، الجزائر، 1954الصادر عن المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة نوفمبر 
2003. 
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  .1987محمدیة،عبد الله الصنھاجي، مذكرات في تاریخ حركة المقاومة المغربیة وجیش التحریر، مطبعة فضالة، ال -4
  الكتب: -د
  .2011، دار النعمان للطباعة والنشر، الجزائر،2، تقدیم عیسى بوضیاف، ط1954محمد بوضیاف، التحضیر لأوّل نوفمبر -1
  .1987، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 2الأخضر جودي بوالطمین، لمحات من ثورة الجزائر، ط -2
  .2010، منشورات الشھاب، باتنة، الجزائر، 2، طعیسى كشیدة، مھندسو الثورة، شھادة -3
  .1984فتحي الدیب، عبد الناصر وثورة الجزائر، دار المستقبل العربي، القاھرة،  -4
، منشورات مؤسّسة محمد الزرقوطي للثقافة والأبحاث، مطبعة دار 1السعید بونعیلات، مسار مقاوم، حوار سیرة ذاتیة، ط -5

  .2005یضاء، النجاح الجدیدة، الدار الب
بالي بلحسن، ملحمة الیخت دینا القصة الكاملة لواحدة من عملیات إمداد ثورة التحریر بالسلاح، منشورات تالة، الجزائر،  -6

2013.  
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